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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإنتاج' 


أ. أحمد هزاع قايد قاسم 
باحث في كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة 
قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية. 
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.ملخص البحث: 

أوضح البحث أهمية الاقتصاد الإسلامي» وتناول في 
مبحثه الأول: أهمية وأهداف ومقومات العمل و«الإنتاج في 
الإسلام» وق مبحنه الثاتي تناول: علاقة العمل والإنتاج 
بالتوكل والأخذ بالأسباب» أما المبحث الثالث فتناول: أثر 
الإبمان في العمل والإنتاج» ووفق المنهج الوصفي التحليلي 
أكد البحث على ارتباط العقيدة الإسلامية بالعمل والإنتاج 
ارتباطاً وثيقء ومن خلال الجمع بين التوكل والأخذ 
بالأسباب يأقِ العمل حسناً ومجودأ» كما أن مصادر الإنتاج 
تنعدد وتزيد لتغطي مختلف حاجات الإنسان بما يحقق 
الاكتفاء الذات للفرد والأسرة وامجتمع» وخلّص البحث إلى 
أن الأمة الإسلامية بالعمل والإنتاج تمتلك مقومات حضارتها 
وقوتحا وهيبتهاء كما أنحا تمتلك قرارها واستقلالحاء وأن للإيمان 
أثره في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاج» فالمؤمن لا يعرف 
التوقف ولا التعثر ولا الكسل ولا الاتكال» ولا يستسلم 
لليأس ولا للفشل» ولا يرضى أن يمد يده لغيره بطلب 
مساعدة ما دام قادراً على العمل والإبداع والإنتاج» بل إن 
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الكلمات المفتاحية: العقيدة» الإسلام» العمل» الإنتاج» 


17:01:11 0100116101 


الإنسان. 
المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
وبعد: 
فإن الله وَبَِ خلق الإنسان ليعمر الأرض باعتباره خليفته فيهاء وهذا الإعمار يتأتى بالعمل والإنتاج» 
قال تعالى: وهو أَنْسَأكم مِن الأَرْضٍ واسْتَعْمَركم فيها#[هود: »]5١‏ والعمل والإنتاج جزء لا يتجزأ من 
العبادة التي تمثل الغاية والهدف من خلق الإنسان» قال تعالى: لأوَمَا حَلَقْتْ الِنَّ وَالإنْسَ إلا 
لِيَعْبْدُونِ[الذاريات: 155]» وللعقيدة الإسلامية أثرها في الحث على العمل وزيادة الإنتاج» وهذا ما 
سيتناوله هذا البحث مُستهلاً ذلك بالآقي: 
أولةً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تنبع أهمية البحث من أهمية موضوعة نظراً للحاجة إليه في تحقيق الرخاء والتقدم والنهوض في مختلف 
مجالات الحياة» ولتفنيد ما يثار من قبل الأعداء حول عدم صلاحية الإسلام وعدم قدرته على تحقيق النمو 
والتطور والنهوض الحضاري» فنصوص الكتاب والسنة تحث على العمل وتحسينه وتحويده» وكذلك زيادة 
الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يحقق التطور والنهوض في جميع المجالات. 
ثانياً: أهداف البحث: 
.١‏ بيان مفهوم العمل والإنتاج وحكمهما في الإسلام. 
؟. إبراز أهمية العمل والإنتاج وأهدافهما في الإسلام. 
.0 توضيح علاقة العمل والإنتاج بالتوكل والأخذ بالأسباب. 
5 بيان أثر الإيمان في العمل والإنتاج. 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محكّمة) [0 جح بنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 14١٠م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سل ل ------)للل-- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
ثالثاً: أسئلة البحث: 
.١‏ ما مفهوم العمل والإنتاج وحكمهما في الإسلام؟ 
؟. ما أهمية العمل والإنتاج وأهدافهما في الإسلام؟ 
6*. ما العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب والعمل والإنتاج؟ 
4. ما أثر الإيمان في العمل والإنتاج؟ 
رابعاً: مشكلة البحث: 
تقوم الحضارات وتتقدم المجتمعات بالعمل وزيادة الإنتاج؛ لأن الاقتصاد عصبة الحياة والحضارات» 
وهناك من يعلق الفقر والتخلف باعتناق العقيدة الإسلامية» وهذا أتى البحث ليبين أثر العقيدة الإسلامية 
في الحث على العمل وزيادة الإنتاج» واعتبار ذلك عبادة بنصوص الكتاب والسنة» وأن المسلمين حققوا 
النهوض ف مختلف المجالات وصنعوا حضارات على مدى قرون عندما تمسكوا بالكتاب والسنة عقيدة 
وعبادة وشريعة حياة. 
خامساً: حدود البحث: 
حدود البحث الموضوعية نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بإبراز العلاقة الوطيدة بين العقيدة الإسلامية 
وأثرها في العمل وزيادة الإنتاج» ومناقشة ذلك وفق المنهج المعتمد في البحث للوصول إلى خاتمة تُلخص 
أبرز النتائج والتوصيات والمقترحات. 
سادساً: الدراسات السابقة: 
تناول العديد من الباحثين والكُتاب العمل والإنتاج كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإسلامي» سواء كان 
ذلك في كتب ودراسات مستقلة أو في بحوث ومقالات علمية منشورة في مختلف الصحف ولمواقع 
وغيرهاء غير أن هذه البحث سيحاول الربط بين العقيدة الإسلامية والعمل والإنتاج» وهذا ما بميز هذا 
البحث عن غيره من الدراسات السابقة. 
سابعاً: منهج البحث: 
يعتمد هذا البحث على المنهجي الوصفي التحليلي. 
ثامناً: إجراءات البحث: 
التقيد بالإجراءات المتعارف عليها في مناهج البحث العلمي من جمع المادة العلمية ذات الصلة 
بموضوع الدراسة من مختلف المصادر والمراجع» وعزو النصوص إلى مصادرهاء وتخريج الآيات والأحاديث» 
والتعريف بالأعلام؛ وما إلى ذلك. 
تاسعاً: مصطلحات البحث: 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ححححد ١.‏ احححد سنا الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناي ر/فبراير 74١؟م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ل ل--" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
©» العقيدة الإسلامية: 
العقيدة: هي الأمور التي يجب أن يُصدق بما القلب» وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا 
جُمانجها ريب» ولا يُخالطها شكء وسمي عقيدة؛ لأنَّ الإنسان يعقد عليه قلبه. أمّا العقيدة الإسلامية: فهي 
قل وألوهيته وأسمائه وصفاته, وملائكته, وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره» وسائر ما فَبَتَ من أُمور الغيب» وأصول الدّينَء وما أجمع عليه المكلف الصّالحء والتّسليم التام لله 
ل في الأمرء والحكم, والطاعة, والايّباع لرسوله لله والعقيدة الإسلاميّة إذا أطلقت فهي عقيدة أهل 
السْنّة والجماعة؛ لأتَا هي الإسلام الذي ارتضاه الله كبْنْ دينا لعباده» وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضّلة 


الإيمان الجازم بربوبية الله 


من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان(©. 

© العمل: 

يُعرّف العمل بأنّه ((الجهد البدنى والعقلى الذي يبذله الإنسان في مجال سعيه الدنيوي...في سبيل 
إنتاج الخدمات والسلع الاقتصادية لغرض الكسب والعيش))(')» وسواءً كان العامل يعمل لنفسه أم لغيره 
بأجر قليل أو كثير» وفي مختلف الرّف والمهن اليسيرة أو الشاقة» فكل ذلك يندرج تحت مُسمّى العمل. 

٠.‏ الإنتاج: 

يُعرف الإنتاج بأنّه: استنفاذ الجهد البشري المنظم والمستمر في استثمار الموارد والطاقات المباحة» في 
إطار زمني معين» لإيحاد منافع مادية أو معنوية ُسهم في تحقيق الرخاء للمجتمع» وتدعم جوانب النهوض 
فيه( 

عاشراً: خطة البحث: 

يتضمن هذا البحث ومقدمة, وتمهيداً» وثلاثة مباحث؛» وخاتمة» وفهرس المصادر. 

المقدمة » وفيها: أهمية ا موضوع» وأهداف البحث» وأسئلته» ومشكلته» وحدوده» والدراسات السابقة» 
ومنهجه. وإجراءاته» ومصطلحاته وخطة البحث. 

تمهيد: أهمية الاقتصاد الإسلامى. 

المبحث الأول: العمل والإنتاج في الإسلام. 

المطلب الأول: أهمية العمل والإنتاج في الإسلام. 

المطلب الثاني: أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. 

المبحث الثاني: علاقة العمل والإنتاج بالتوكل والأخذ بالأسباب. 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ع ل لل- ست أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
المطلب الأول: مفهوم التوكل والأسباب والعلاقة بينهما. 
المطلب الثاني: التوكل والأسباب في الإسلام. 
المبحث الثالث: أثر الإبمان في العمل والإنتاج. 
الخاتمة, وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجامعة الملك سعود وعمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة العمادة 
للكراسي البحثية على دعمها لهذا البحث ومناشط كرسي الملك للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به. 
تمهيد: أهمية الاقتصاد الإسلامي: 
يعد الاقتصاد ركيزة أساسية من ركائز تطور الأمّة الإسلامية ونموضها الحضاري المنشودء والاقتصاد 
الإسلامي يختلف شكلاً ومضموناً عن سائر الأنظمة الاقتصادية الوضعية؛ لأَنّه يستمد تعاليمه وأحكامه 
وآدابه من الشريعة الإسلامية الغراء» ولأنَّ المسلم من خلاله يؤدي دوره المنوط به» ويسعى إلى نيل مرضاة 
الله كبن والفوز في الدار الآخرة. 
ِنَّ الاقتصاد الإسلامي القوي ينح الأمّة قرارها وهيبتهاء ويدفعها إلى الريادة في مختلف المجالات؛ وأن 
تأخذ مكانها اللائق بين الأمم» قال تعالى: ا كُتكُم حَبْرَ أَمَة أُحْرِجَث لِلئَّْسٍ تأمْرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
الْمَُكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ الوه :[آل عمران: »]١١١‏ كما أَنّهِ حكنها من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها في الدعوة 
إلى الله كَِ على بصيرة» وأن تُقيم موازين الحق والعدل في نفسها وني غيرهاء وتنصر المظلومين المكلومين» 
ويعم الخير من خلالها أرجاء المعمورة. 
ولا يبمكن أن يتقدم الاقتصاد الإسلامي» ويتجاوز مرحلة الخمول والعجز إلا بالتمسك بتوجيهات 
الشرع» والعمل بمقتضى قيوده وضوابطه» فهو في غناء من أن يستمد من تشريعات أنظمة وضعية أثبتت 
التجارب فشلهاء بقدر ما هو بحاجة إلى تنفيذ أوامر الشرع واجتناب نواهيه في سائر عقود ومجالات 
الاقتصاد الإسلامي» وبحذا يستطيع أن يحقق النمو والزيادة المتسارعة» وبما يكفل الديعومة والاستمرار» 
وتحقيق الرخاء والسعادة لجميع أفراد المجتمع المسلم. 
وللعقيدة الإسلامية أثرها في إيحاد اقتصاد إسلامي شامل» يكون قادراً على سد حاجة الفرد وامجتمع 
والأمّةه وما أتت العقيدة الإسلامية إلا لتُخرج الناس من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» وهي بمذا تكفل لهم حياة عزيزة وكريمة» وتوفر لهم متطلبات الحياة بالقدر 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سح ل ---)-" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
الذي يمكنهم من عبادة الله كْنَ وعمارة الكون» وستتناول الدراسة في أثر العقيدة في العمل والإنتاج» 
والتنمية الاقتصادية الشاملة» وذلك من خلال المباحث الآنية: 

المبحث الأول: العمل والإنتاج في الإسلام 

للعمل والإنتاج في الإسلام دورهما في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة» وبيان ذلك في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أهمية العمل والإنتاج في الإسلام: 

العلاقة وثيقة بين العمل والإنتاج» فالعمل يُودّي إلى الإنتاج» والإنتاج هو ثمرة العمل المنظلّ0؟2, وأمًا 
نكم العمل في الإسلام فهو فرض كفاية» لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولُا اشوا في 
مَنَاكِيِهًا وَكُلُوا من رَْقِ وَإِيّهِ النُشُورُ[الملك: »]١5‏ كما أنَّ العمل أثر الإيمان وثمرته» ((والإيمان لم يأت 
ف القرآن مجرداً عن العمل؛ بل عطف عليه العمل الصالح في كثير من الآيات))7, فلا يحل لمسلم أن 
يقعد عن العمل» أو يعتمد على المساعدات والإعانات» وهو قوي قادر على الاكتساب, فاليد العليا خير 
من اليد السفلى, لقوله قَيُ: «اليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر 
غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله204, ويجب أن يُوفّر العمل من الناحية الاقتصادية 
((حد الكفاية لا الكفاف, أي المستوى اللائق للمعيشة...لا مجرد المستوى الأدن اللازم للمعيشة))(". 

ورزق العبد معلوم» وقدره محتوم» قال تعالى: 9 فَوَربَ السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ إِنَّهُ لحَقُ مَثْلَ ما أَنَكُمْ 
تَنطِفُونَ#[الذاريات: 1١‏ فما من مخلوق إلا وقد كفل الله كِبْكَ رزقه» قال تعالى: 99 وَمَا من ذَابَّةِ في 
لْدَرْضٍ إِلّا عَلَى الله رْقُهَا وَيعْلَمُ مُسْعَمَيهَا وَمُسْتَودَعَهَاءكُكٌ في كِتَابٍ مُبينٍ4[هود: 5]» ولكن اقتضت 

َ له وَل وحكمته في خلقه ألا ينال رزقه المضمون إلا بسعي وعمل» ومشي في مناكب الأرض» أي 

((جعل لذلك الرزق أسباباً ينال بماء فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق» وأنَّ ما قُدّر 
له من رزق سوف يأتيه سعى أو لم يسع لم يفقه قدر الله كَِكَ في عباده))1". 

وأمّا كم الإنتاج فهو فرض كفاية على كل مسلم في كل جانب من جوانب الإنتاج» ويلحق الإثم 
جميع الأمّة إذا أهملت الإنتاج بشكل عام, أو جانب من الإنتاج تحتاجه الأمّة» يقول ابن تيمية: ((وعلى 
هذا فإذا احتاج المسلمون إلى الصناعات: كالفلاحة والنساجة والبتّاية...وقد ذكر طائفة من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم: أنَّ أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية: فرض على الكفاية» والتحقيق: أَتَما 


فرض عند الحاجة إليها؛ وأمّا مع إمكان الاستغناء عنها فلا تحب))(0. 

والمسلم بحاجة إلى الإنتاج في مختلف امجالات» وخصوصا في الجوانب التي تقوم عليها الحياة» فبالقدر 
الذي يُنتجه الفرد أو الجماعة أو المؤسسة فإنه يستهلكه آخرون؛ لأنتحم بحاجة إليه» ((فبالإنتاج يعمل 
الإنسان اللباس الذي يواري به سوءته» وآلات إنتاج الماء» وما يُسهّل به طريق الحج, وما يقوّي بدنه من 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإنتاج تلت -------ل- م أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
طعام وشراب» ليتمكن من أداء العبادات على الوجه المشروع, ولذا عدَّ الفقهاء الإنتاج لأنواع الصناعات 
التي يحتاجها الناس من فروض الكفاية؛ لأنّه لا تتم مصلحة الناس إلا بحماء كيف يتمكن المسلم من عبادة 
لله د وهو يتلوى من الجوع والمرضء أو لا يتمكن من احتمال البرد أو الحر)) 207. 
كما تنبع أهمية العمل في الاقتصاد الإسلامي على اعتبار أنه أهم دعائم الإنتاج» والإسلام يحث عليه؛ 
أنه ((أساس العيش والحياة والحضارة والمدنية» وهو من أهم حقوق الإنسان من ناحية كونه الركن 
الأساسي في العيش والحياة» ومن أهم واجبات القادرين على ممارسته» وواجبات ولي الأمر في المجتمع؛ 
ولأنّهِ يتعلق بالعمل حقوق وواجبات الأطفال والشيوخ والمرضى والعجزة والمقعدون والعاطلون غير القادرين 
على العملء فهؤلاء يعيشون من ثمار عمل الآخرين))17". 
وأشرف العمل منزلة وأعظمه قدراً ما يقرب من الله وله كالعبادات الخالصة من صلاة وصيام وركاة 
وحج, والأعمال المباحة إذا اقترنت بالنية الصالحة» ويئني الإسلام على جهد العامل وكسبه الحلال» والحث 
على العمل المباح جاء عاماً فيشمل جميع أنواع النشاط الاقتصاديء كالتجارة والزراعة والصناعة والشركة 
والمضاربة والإجارة وغيرهاء ولا تنقص قيمة الإنسان في نظر الإسلام بمباشرة العمل الحلال وإن عدَّةُ الناس 
عملاً بسيطاً أو حقيراً؛ لأنَّ قيمة الإنسان في نظر الإسلام في دينه وتقواه» لا في ماله وغناه» ولا في عمله 
ومهنته!""). 
المطلب الثاني: أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي: 


يسعى الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ وهذه الأهداف ذات صلة 
بالفرد وامجتمع والأمّة كما أَتّا بحاجة إلى تعاون الجميع في تحقيقهاء ومن أبرزها: 

:[ تحقيق معنى العبودية لله‎ .١ 

المسلم يتعبد الله وب بما يعمل وفيما ينتج» وذلك شريطة النية الصادقة والإخلاص» فهو بعمله وإنتاجه 


يتقرب إلى الله كل ويعبده» ولعلَ هذا من خصائص الإسلام في الاقتصاد وغيره» ((والإسلام يتميز عن 
غيره أن جعل الإنتاج عبادة إذا اقترن بالنية» والرغبة في جزاء الله َيْنَ وحسن ثوابه» وأنّه يبتغي بإنتاجه وجه 
له 2 0000 ويقول الرسول ول: دعا الأعمال بالنيات وإعا لكل أمرئ ما نوى»(2"94. 

؟. توفير حد الكفاية للفرد والمجتمع والأمّة: 

لا بد من تنوع موارد الإنتاج حتى يشمل كل ماله علاقة بمصالح البشر» ويستطيع من خلالها توفير حد 
الكفاية للفرد وامجتمع والأمّة؛ لأنَّ توفيرها في حد ذاته هدفاً استراتيجياً من أهداف الإنتاج في الاقتصاد 


الإسلامي, ((أوجب الإسلام تنوع الإنتاج ليغطي احتياج البشرية في حياتما المختلفة» والحياة اليوم تنعم 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس ل-)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
بصناعات متعددة» كصناعة البتروكيماويات(!*2» والسيارات» والقاطرات» والطائرات» والحاسبات الآلية» 
كما تنعم بالأنشطة الزراعية ذات الإنتاج المتعدد))00١0)‏ 


ما يحتاجه الفرد والمجتمع والأمّة موجود بوفرة» سواء ما أودعه الله © 
و9 وأ والامّة موجود بوفرة» سواءً ما او 


ل في باطن الأرض من خيرات 
ومعادن» أو ما هو مبفوث فوق ظهرها أو في عالّ الأفلاك» وما على الإنسان إلا استغلال هذه الموارد» 
0 في خدمته ومنفعته» قال تعالى: 48 وس لك ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَوْضٍ جْمِيعًا 

00 ١]ء‏ قال تعالى: ‏ أَكَ ترا أن الله سَكرَ لَكُم ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَوْضٍ وَأَسْبَعٌ 
5000 نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطَِة[لقمان: »]٠١‏ ((أي: وذلّل لكم ما في السموات من همس وقمر ونجوم 
لتنتفعوا بحرارتما وضوثئهاء وسخر لكم ما في الأرض من دابة وشجر وزرع وبحار وأمار وغيرها من جميع ما 
تنتفعون به ويُسَهّل لكم سبل 'الحياة.هذه الأشياء وغيرها كاثنة منه :وحاضلة من عتدة» فهو مُكوْتما 
ومُوجدها بقدرته وحكمته ثم سكّرها لخلقه))(2. 

وتوفير حد الكفاية للفرد والمجتمع والأمّة وما وعد الله يل بالخير والفتح والتّمكين لأهل الإيمان 
والصلاح والتقوى والاستقامة لا يأي طواعية من تلقاء نفسه. وما لا بد من العمل والكفاح والجهاد 
وامجاهدة فالجزاء من جنس العملء وهذا ما فهمه الصحابة مده أي أنَّ الصحابة ديد لم يفهموا الدين 
على أنه رهبانية» وانقطاع عن الحياة» أو انشغال عن تنميتهاء فالرهبانية لا وجود لما في الإسلام» وهي كما 
لخصها القاسمي 187 ((المبالغة في العبادة والرياضة» والانقطاع عن الناس» وإيثار العزلة والتبتل))1©. 

فالمسلم في حركة مستمرة متوازنة لا رهبانية فيهاء قال تعالى: 9 فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصّبْ * وَإِلَْ رَتَكَ 
َانْعّب # [الشرح: 7 --8]» أي إذا فرغت من شغلك مع النَّاس ومع الأرض» ومع شواغل الحياة؛ فتوجه 
بقلبك إلى الله وَيْقَ وحده. فالزاد الحقيقي الذي يُغذي المؤمن في حياته» وفي طريقه حتى يلقى الله كك) 
((إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب ف العبادة وإلى ربك فارغب))00") 

*. تمكين امجتمع الإسلامي من تحقيق أهدافه وأداء رسالته: 

للمجتمع المسلم هدفه ورسالته في الحياة» ولعلَ من أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي أنه يكن 
امجتمع من أداء رسالته» وحماية نفسه؛ وإغناء أهله» فيتحقق الاكتفاء الذات للفرد في ظل المجتمع المنتج» 
ويستطيع الفرد أن يمد يده بالإحسان لمن حوله؛ وأن يعين ذوي الحاجة من قومه؛ ويُسهم في مصالح 
مجتمعه. ويُنفق في سبيل دينه ووطنه وأمته» فالمسلم المنتج يكون مُعطياً مُنفقاء وتحسنا لجميع الناس؛ قال 
عَم «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى..»2174) 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ستل ---ل- مح أ أحهلد هزاع قايد قاسم 

#. المحافظة على الموارد وحمايتها: 

الإنتاج يستغل الموارد ويحافظ عليها؛ لأنَّ الهدف من الإنتاج في الإسلام المحافظة على الموارد باعتبارها 
نعماً من الله يله يحب شكره عليهاء ويندرج في الشكر المحافظة عليها من الفساد أو الضياع أو غير ذلك» 
وقد أشار الشرع إلى بعض الأمور التي تُفسد الإنتاج» قال تعالى: 9 وَفَالُوا هُذِه أَنْعَامٌ وَعَرتٌ حجر لا 
يَطْعَمُهَا إِلّا من نَسَاءُ بِرَعْمِهمْ وَنْعَامٌ حُيّمَتْ ظَهُويُهَا وَأَنْعَامٌ لّا يَذْكُرُونَ اسْم الله عَلَيْهَا افْرَاءُ عَلَيْه 
سَيَجْزِيهم يا كَانُوا يَفْمَرُونَ [الأنعام: »]١‏ ((ومن أنواع سفاهتهم أنَّ الأنعام التي أحلها الله كبك لهم 
عموما وجعلها رزقاً ورحمة» يتمتعون بحا وينتفعون» قد اخترعوا فيها بدعًا وأقوالاً من تلقاء 
أنفسهم...والحرث يقولون فيها...محرم...وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرمون ظهورهاء أي: 
بالركوب والحمل عليها))7"), وفي هذا إهدار لموارد إنتاجية ذات فوائد متعددة» وهذا ما تمى عنه الشرع 
وذم مُقترفيه» قال تعالى: © كل أَرأَثم انكر لزع نس بكرن وَحَلَالُا قن آللَهُ أَذْنَ 
لَكْدْ أمْ عَلَى الله تَفْتَُون4[يونس: 55]ء بل يُعدٌ هذا من صنيع الكفار والعياذ بالله. 

كما تمى الشرع عن العبث بالثروة الحيوانية والنباتية» فجعل قاطع السدر عبفاً في النار» قال كَلِ: «من 
قطع سِدْرة صوّب الله رأسه في النار»!”", وهذا يدل على حرص الإسلام على المحافظة على موارد 
الإنتاج» والانتفاع بماء وعدم العبث بماء مهما كان حجم المورد أو ثمنه. 

وأيضاً مما يدل على المحافظة على موارد الإنتاج في الإسلام, أنه أوجب المحافظة على الحيوانات من 
الأمراض اليقدِية» قال وَلُ: «لا يوردن ممرض على مصح»7*", أي لا يختلط صحيح الإبل مع سقيمها في 
طعام وشراب واحد» فينتقل عدوى المرض» وهذا توجيه بالوقاية من المرضء فإذا أُصيبت وجب علاجهاء 
باعتبارها مورداً إنتاجياً ينبغي المحافظة عليه. 

ونحى الشرع عن ذبح الشاة الحلوب إذا توفر البديل عنهاء فقال يليه للرجل الذي استضافه من 
الأنصارل*"» وأراد أن يذبح شاة: «إياك والحلوب»", وأمر افع بجلد الميتة» حيث مر يلع بشاة 
ميتة لميمونة("")-أم المؤمنين-قال: «هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: تا ميتة» قال: إِنا خْيّم أكلها»0*", أ 
يطهر جلد الميتة بالدبغ» والانتفاع به» كما أمر الشرع بعدم ترك اللقمة للشيطان» ولعق الأصابع قال ولِق: 
«إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ماكان بما من أذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان, ولا يمسح 


يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. فإنّهِ لا يدري في أي طعامه البركة»(3". 

ومن أَجَلَ الأعمال التي حث عليها الإسلام وأثنى عليها ورغب فيهاء ووعد فاعليها بأعظم المثوبة» 
استصلاح الأراضي البور(”©) لما فيه من توسيع الرقعة الزراعية» وزيادة مصادر الإنتاج؛ ولأنَّ الأرض 
الزراعية مصدر القوت والطعام للإنسان والحيوان» قال تعالى: 8 فَلْيظُرٍ الْإِنسَانٌ إل طَعَامِهِ * أن صَبْبْنَا 
كَل 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ص سس لل-) - أ أحهلد هزع قايد قاسم 
الْمَاءِ صا * م سَمَفْنَا الأَوْضَ قا (5؟) فَأََثْنَا فِيهَا حبًا * وَعِنَبَا وَقَضْبًا * وَرَيتُون وَتَْلَا * وَحَدَائِقَ عُلْبا 
* وَفَاكِهَةَ وَأَيّا * مَّمَاعًَا لَك َلأَنْعَامْكُمْ [عبس: ؟75-5"]» وقوله يليْهُ: «من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ 
فهو أحق» 17 أي أحق كما . 
المطلب الثالث: مقومات العمل والإنتاج في الإسلام: 
أولاً: التخطيط والتنظيم في الإنتاج: 
إِنَّ الأهداف التي يسعى إليها الإنتاج في الإسلام لا يمكن أن تتحقق إلا بالتخطيط القائم على المعرفة 
والإحصاء الدقيق» وتوفر الإمكانات اللازمة والوسائل الميسورة» وتحديد العوائق والمشكلات ووضع الحلول 
لهاء والتوسع بالقدر الذي يحقق التطلعات» ويلبي الطموحات»ء كما أنَّ ((التخطيط قد يؤول في حال... إلى 
ترك بعض المكاسب من أجل أن يحقق مكاسب جديدة))2""7) وأيضاً فإ ((التخطيط يساعد على 
اكتساب المرونة اللازمة للتفاعل مع المتغيرات» والإحساس بموقعها النسبي...والاستثمار الأمثل 
لوجودها))7"". 
والتخطيط ف النمو الاقتصادي ((يهدف أساساً إلى تحريك كامل طاقاته وموارده البشرية والمادية 
تحريكاً يؤدي إلى خلق "ديناميكية"7*") اجتماعية؛ وبابتعاد أحد عناصر هذا التخطيط مهما كان ضثئيلاً 
عن المقياس العام للمجموع؛ أو عن القواعد الأخلاقية الملازمة للعمل الجماعي لا يؤدي النتيجة المطلوبة» 
بل يُؤثر تأثيراً سلبياً على توازن "الديناميكية" التي يُراد خلقهاء فبرنامج التنمية لبلدٍ ما تكون سائر فرص 
النجاح لديه مسجلة مسبقاً في منهجيته التخطيطية؛ وفي نوعية خصته التقنية والأخلاقية))(*"), كما أنَّ 
((التخطيط يحتاج إلى وقت وكذلك التنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات))70. 
وهذا يتطلب ضرورة إعمال الفكر والنظر في ((...تطوير أساليب الاستثمار ووجوه الانتفاع» وطرائق 
الكسب في إطار ما شرع الله بِق))20. 
ثانياً: التُحفيز على العمل والتّررغيبٍ في الإنتاج: 
حمَّرٌ الإسلام على الإنتاج ورَعَّبٍ إليهء وذلك لما له من دور بارز في استغلال موارد الثروة» وتحقيق 
الاكتفاء الذاقٍ للفرد والأمَّة وهذا بدوره بمنح الأمّة القوة والغلبة والاستقلال» ويقطع دابر الضعف 
والتبعية» قال تعالى: 9 هُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلولًا مَامْسُوا في مَنَاكِيهَا وَكُنُوا من رَدق وليه 
التُشُورٌ4[الملك: »]١١‏ وقال تعالى: <9 قل مَنْ حَبّمَ زيئة الله الي أخْرَج لِعبَادٍهِ وَالطَاتٍ مِن الرَرْقِء قُلْ 
هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحيَاةٍ الدّنْيّا حَالِصّةٌ يَوْمَ الْقيَامَةع#[الأعراف: ؟*]ء فالأمر في الآية الأول بالسعي 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس ب ل- م أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
والمشي والعمل بغرض الأكل من رزق الله كْقَء والنهي في الآية الثانية عن كل ما حرم الله كَيْقْ من زينة 
ترغيب لإنتاج الطيبات!8©. 

ومما ورد في الحث على الإنتاج والترغيب فيه؛ قوله وَلِ: «ما أكل أحد طعاماً قط. خيراً من أن يأكل 
من عمل يده» وإن نبي الله داود الكتتلا كان يأكل من عمل اد 

والله خلق جميع الكائنات بإتقان وانضباط» قال تعالى: «وَحَلَّقَ كُلَ شَيْءٍ فَمَدَرَهُ تَقْدِيرا؟[الفرقان: 
5]؛ وسخّر للإنسان منها ما يحتاجه في معيشته وانتظام حياته» وزرع فيه خب السعي والعمل كفطرة 
جُبل عليها من أجل الاستفادة من هذا التسخير(:*) 

والإسلام يحث على ممارسة الإنتاج كنشاط اقتصادي بكل صوره ومجالاته» ومختلف طرقه وتفرعاته» 
ولهذا حث على ((إتقان العمل وأدائه على الوجه الصحيح.؛ وبمعنى اقتصادي أن يؤدي العامل العمل 
بأكبر كفاءة إنتاجية ممكنة))(١*),‏ قال غَقّّ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»(*), بل 
جاءت النصوص الشرعية تشحذ الهمم؛ وتدفعها إلى بذل أقصى ما في وسعها من العمل والإنتاج» قال 
ه: «خير الكسب» كسب يد العامل إذا نصح»7”*)» ويبهذا يشعر العامل بالسعادة نظراً للعائد الذي 
سيحوزه من الإنتاج والعمل؛ ولأنّه أيضاً أحل مطعمه ومشربه ومسكنه ودواءه. 

ومما يدل أنَّ الإسلام يحث على العمل» ويعزز من دوره؛ ويُحفز إليه» أَنّه يعتبره عبادة إذا اقترنت به 
النية الصالحة» وصحبه الإخلاص و«الإتقان» قال عَوَ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»9**)؛ بل يجب تفعيل روح التنافس في ميدان العمل والإنتاج؛ لأنَّ سلف الأمَّة تنافسوا في ميدانه» 
وأبدعوا في مضماره» فقامت على أيديهم حضارة ربانية عالمية إسلامية» جمعت بين العلم والعمل» والقول 
والفعل» والتنظير والتطبيق. 

ثالقاً: تحديد مجالات العمل وميدان الإنتاج: 

وميدان العمل والإنتاج رحب واسعء فكل ما يحتاجه الإنسان وينتفع به» وف مقدوره 0 عليه» 
وبحاجة إلى بذل الجهد يندرج في حدود العمل والإنتاج المشروع, ما لم يرد دليل شرعي على تحرعه, أي أ 
كل ما سخره الله وين للإنسان من خيرات السماء وبركات الأرض هي ميدان للعمل والإنتاج 3 
وما على الإنسان إلا بذل الجهد واستثمار الوقت في العمل المثمر والإنتاج النافع» قال 0 7 لَه الذي 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السكَمَاءٍ مَاءٌ 0 به مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقَا 5-0 سَكَرَ لَكْمْ الْقُلْكَ 
لتَجْرِي في الْبَخْرٍ بأَمْروس وَسَكْرَ لم الْأَغَارَ * وَسَكْرَ لَكُمْ السّمْس وَلْقَمَرَ داتيئنِ وَسَكْرَ لَكُمْ اللَّيِلَ 
وَالتَهَارَ * وآتَاكُم مّن كُلَ ما مالتقوة وإن تفدوا يقفت الل له + تَخْصُوهًَا [إبراهيم: 797 - 5؟]. 


أن 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس سس ل-) سح" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
والإنسان مُطر على السعيء والعمل لتعمير الأرض» وهذه الفطرة تدفعه لأن يبحث في الآفاق» ويعمل 
وينتج ويكتشف, ويُدرك أسرار الله 5ب في مخلوقاته يل وكيفية الاستفادة منهاء وما دام أنَّ خيرات 
الأرض كثيرة ومتنوعة» فقد جعل الله كن تلك الخيرات مصدراً مثمراً للعمل والإنتاج معا*؟). 
رابعاً: ضرورة الإتقان في العمل: 
لكي يُنمر العمل لا بد للمسلم أن يختار من العمل ما يناسب قدراته ومهاراته» وأن يكون على معرفة 
تامة بطبيعة العمل ومستلزماته ومتطلباته» وأيضاً الإخلاص فيما يُقَدِم عليه من الأعمال» وكذه المواصفات 
يستطيع المسلم أن يُتقن في عمله؛ وأن يأي أكله وثرته يانعه(”؟)» وقد جاء في حديث عائشة -رضي الله 
عنها- أنَّ البي كلك قال: «إنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»9). 
والإتقان يقتضي الإخلاص والإحكام في العمل؛ فلا يُنجز المسلم العمل مجرد الكسب ولمعيشة» ولا 
يقرن الإخلاص بمقدار الأجرة التي يتقاضاهاء بل يجب أن يتقن عمله وفق ما تقتضيه مهارة الصّنعة 
ومتطلبات العمل» فمن نظر إلى جمال صنع الله وَيْقَ وإحكامه وإتقانه وجب عليه الإتقان والإخلاص في 
عمله80؟). 
والإتقان في العمل واجب شرعي لقوله لِِ: «إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء»7*, أي أنَّ 
الإحسان في العمل وتحويده وإتقانه ليس فضلًء بل هو فريضة شرعية مكتوبة على كل مسلم قادر على 
العمل؛ وعلى هذا لا يجوز التفريط أو التهاون فيه؛ كما أنَّ أحب الأعمال إلى الله كَلْنَ أجودهاء قال يَل: 
«إنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»7”". 
ومن لوزم الاتقان الجمع بين العلم والعمل في الإنتاج» فالعلم أحد دعائم الإنتاج ومقوّمَاته الرئيسية» 
ويبجب أن يكون العلم في مختلف فنون المعرفة» ويخدم مجالات الحياة المتعددة» وهو العلم القائم على الفهم 
الدقيق والواعي وليس على الحفظ والاستظهارء وهذا يَذْكر الله هل 
بالكثير من النعم والثروات؛ قال تعالى: 99 وَهُوَ الذي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِبهَا رَوَاسِيَ وَأَْمارَا ومن كُلَ 
لتََّرَاتِ جَعَلَ فِبهَا رَوْجَيْنِ الْبنِس يُخْشِي اللَّيْلَ النّهَارَء إِنَّ في ذُلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ يَتَفَكرُونَ * وَف الْأَوْضٍ 
عَلَى بَعْضٍ في الكل إن في ذلِكَ لآياتٍ لَمَوْم يَعْقِنُوَ4[الرعد: + - 4]. 
ويلي العلم العمل» وإلا فلا فائدة من العلم الذي لا يتحول إلى مشاريع إنتاجية» يستخرج خبايا 
الأرضء وينتفع بثروتحاء وبتلازم العلم والعمل يتحقق مفهوم العبادة» ف((العبادة الحقة هي التي تجمع بين 
العلم والعمل» بين الفقه والتفكرء وبين حسن العمل وحسن القصد))(1”), كما أنَّ العلم ما هو إلا 
((اكتشاف حقائق جديدة وإضافتها إلى الحقائق المعروفة سابقا))(0. 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس ل-)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 

ولعل من أبرز ثمار الاتقان في الإنتاج: ((ما نشاهده اليوم من تقدم علمي في مجال الزراعة» والصناعة 
والتجارة» والنقل» والاتصالات» لحو شاهد كبير على إمكانية الاستفادة من الأرض» وما حولما في 
عمليات الإنتاج» والذي يجب أن يستثمر فيما هو مباح ومشروع؛ ويُوظّف لصالح البشرية))(””. 

المبحث الثاني: علاقة العمل والإنتاج بالتوكل والأخذ بالأسباب 

يُعد العمل والإنتاج من المرتكزات الأساسية للنهوض الحضاريء وهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بعقيدة 
المسلمء وتحكمهما أخلاق وقيم ومبادئ منبثقة أصلاً من العقيدة الإسلامية» وللتوكل والأخذ بالأسباب 
أثرهما في إتقان العمل وتحويد الإنتاج الذي يتحقق بمما النهوض و«التطور المادي» وبيان ذلك في المطالب 
الآتية: 

المطلب الأول: مفهوم التوكل والأسباب والعلاقة بينهما 

أولً: تعريف التوكل: 

التوكل لغة: ((إظهار العجزء والاعتماد على الغير))9”, وأيضاً ((وكل بالله يكل وتوكل على الله 
وأوكل واتكل: استسلم إليه))!60. 

والتوكل اصطلاحاً: هو ((حركة ذات الإنسان ف الأسباب بالظاهر والباطن» وسكون إلى المسبب 
وركون إليه» بحيث لا يضطرب قلبه معه» ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه))(7. 

ويُعرف بأنّه: ((صدق اعتماد القلب على الله ْنَ في استجلاب المنافع ودفع المكاره والمضار من أمور 
الدنيا والآخرة» وتوكيل الأمور كلها إليه))/”*. 

وأيضاً هو ((الاعتماد على الله كله في حصول المطلوب ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب 
المأذون فيهاء ولا بد من أمرين: الأول: أن يكون الاعتماد على الله َيْنَ اعتماداً صادقاً حقيقيا» والثاني: 
فعل الأسباب المأذون فيها))9", أي أنه لا بد من الجمع بين التوكل على الله كْنَ والأخذ بالأسباب 
كاملة» وهذا هو من صميم الإعان بالله كلك 


ثانياً: تعريف السبب: 

السبب لغة: هو ((كل شيء يتوصل به إلي غيره))77 2 قال تعالى: «إوَآتَيْنَامُ من كُلّ شَيْءٍ سَبَبًا * 
َأَنْبَعَ سَبَبّاك [الكهف: 84 - 65]. 

واصطلاحاً: هو ((ما يَلرَم من وجوده الوجودء ويلزم من عدمه العدم لذاته))()» فمثلاً هناك أسباب 
الاحضول عن الزوعة الشف ولد كن تتصول علبياق خجال القض حن القترة اللادرة ويديفو ذه 
من الأسباب التي يتوقف عليها وجود الزوجة» وكذلك بقية الأهداف المشروعة لما أسبابماء فإذا تعذرت 
الأسباب تعذر الوصول إليها. 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإنتاج تلت ---------ل- د -" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 

ثالاً: تعريف التواكل: 

التواكل لغة: ((إظهار العجز والاعتماد على الغير» ويسمى التكلان))17©. 

واصطلاحاً: هو ترك العمل بالأسباب» ((كأن يكون العبد بين يدي الله كيكَ كالميت بين يدي 
الغاسل» يقلبه كيف يشاءء لا يكون له حركة ولا تدبير))(""2. 

رابعاً: الفرق بين التوكل والتواكل: 

يقتضي التوكل الأخذ بالأسباب, والتواكل هو ترك الأسباب وعدم بذطاء والتواكل ديدن المتصوفة في 
عدم السعي في الأرض وإهمال إعمارهال””)» والمدعوم فكرياً من الأعداء؛ وخصوصاً الحركة التبشيرية التي 
رافقت الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي؟)» ولم يقتصر التواكل على الأفراد» بل تعداهم إلى بعض 
الجماعات الإسلامية ذات الصلة فكراً ومنهجاً بالتصوف/*". 

والإسلام يَقِرٌ التوكل ويحث عليه ويبُعُبٍ فيه بل جعله من الإيمان ومن صفات المؤمنين الأخيارء أمّا 
لتواكل فليس من الدين في شيء» بل هو منهج الجهلاء, وديدن أهل الكسل والعجزء كما أنَّ التوكل فيه 
خير للأمّة؛ لأنَّ صاحبه يعمل ويُنتج من خلال الأسباب التي يُناشرهاء ولهذا يُعوّل عليه تطور المجتمع 
وتحوض الأمّة» أمّا المتواكل فهو عَالّة على الآخرين» يأخذ ولا يُعطي» ويستهلك ولا يُنتج» بل يُثل جوانب 
ضعف المجتمع وتخلف الأمّة؛ لأَنَّهِ لى يع حقيقة التوكل» ولم يفهم فن الأخذ بالأسباب» وشتان بين المتوكل 


والمتواكل . 
خامساً: أنواع التوكل والأسباب: 
التوكل على الله ل على ضربين: ((أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو 


دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية» والثاي: التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين 
والجهاد والدعوة إليه» وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله كَبِق))27, وبمما يصل العبد كمال 
التوكل» ((وكمال التوكل ألا يكون للمؤمن حاجة إلى غير الله ييل أي لا يسألُ غير الله 5ق ولا 
يستشرفٌ بقلبه إلى غير الله 90))86. 

والتوكل تارة يكون توكلاً اضطراراً وإِلْجاءً عند الشدّة» وتارة يكون توكلاً اختيار وعلاقة هذا الأخير 
بالسبب عند ابن القيم على ثلاثة أنواء(8©: 

.١‏ أن يكون السبب مأموراً به» فهنا يجب عليه الجمع بين اتخاذ السبب وتحقيق التوكل والواجب 
القيام جمما. 

؟. أن يكون السبب منهياً عنه» فهنا تحرم مباشرة السبب ويتعين تحقيق التوكل. 

*. أن يكون السبب مباحاً وهنا ينظر هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه فإن أضعفه 
لهل 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ٠‏ لل-)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى» وإن لم يضعفه فمباشرته أولى» وتكون قد أتيت بعبودية القلب 
بالتوكل» وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. 
فمعرفة أنواع الأسباب وعلاقتها بالتوكل من الأمور المهمة التي يحب على المؤمن إدراكهاء إذ بما 
يستطيع أن يحقق معنى التوكل على الله كتْنْ في صلاح الدين والدنياء والقلب والجوارح» وأن يتحقق المدف 
والغاية من مناجاة ربه كن في كل صلاة قال تعالى: ©َإإِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَكَ تَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة: ه ]210. 
المطلب الثاني: التوكل والأسباب في الإسلام: 
أولاً: التوكل في القرآن الكريم: 
ورد التوكل في القرآن الكريم في مواطن كثيرة نصاً ومعنى» وهذا يدل على أهميته وفضلهء ومنها: 
يل أمر عباده بالتوكل عليه؛ كما أنَّ التوكل بمنح العباد محبة الله َك قال تعالى: 8 إِنَّ الله 
يب الْمْتَوَكِلِينَ4[المائدة: »]١١‏ وأنه يقل نعم الوكيل» وقال تعالى: ل وَقَانُوا حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الوكين [آل 
عمران: 107]» وقال تعالى: ذإ وَمَن كن عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبْةُ#[الطلاق: "]» والله ِنْ وكيل على 
كل شيءء وقال تعالى: ل وَهُوَ عَلَ كل شَيْءٍ وكِيلَ [الأنعام: .]٠١‏ 
ونفي الوكالة عما سوى الله 5د وقال تعالى: طوالدِينَ الَحَدُوا من دُونِهِ أوْلَِاءَ اللَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما 
أنتَ عَلَيْهِم يوَكِيل» [الشورى: 1]. 
والتوكل من صفة المؤمنين» وقال تعالى: «إإِمًا الْمؤْمِنُونَ الِينَ إِذَا ذَكرَ الله وَجِلّتْ قُلُوجُم وَإدَا ليث 
عَلَيْهُمْ آيَاثُّ رَادَُمْ إِعَان) وَعَلَى رَيِمْ يََوَكَلُونَ[الأنفال: »]١‏ والأمر بالتوكل في كل الشرائع» وقال تعالى: 
ل وَقَالَ مُوسَئ يا قوم إن كُتمُم آمنشُم باللَه مَعَلَبِِ توكَلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ4 [يونس: 84- 850 ]. 
ثانياً: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم: 
النصوص الواردة في الأخذ بالأسباب كثيرة في القرآن الكريم» وقد أتت بمعانٍ متنوعة» وفي مجالات 
مختلفة» وهي في مجملها تُرشد المسلم إلى وجوب الأخذ بالأسباب في تحقيق المنافع ودفع المفاسد» ومنها: 
جعل الله يله المطر سبباً في إنبات الأرض واخضررها وإثمارهاء قال تعالى: 9 وَأَنرَلَ مِنَ السسَمَاءٍ مَاءً 
َأَخْرَع يه مِن التَّمرَاتِ رِْقًا لَكُمْس[البقرة: ؟؟]: وجعل قتال الكفار للمسلمين سبباً موجباً لقتلهم» قال 
تعالى: 8 ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الحرام حَقٌ يُقَاتلوَكُمْ فيو من فَاتلْوَكُمْ مَاقْتلُومُمْ»4 [البقرة: »]١9١‏ 
وجعل العدوان سبباً للرد بالمثل» قال تعالى: و قَمَنِ اعْتَدَى ع فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مثْلٍ ما اعْتَدَى 
عَلَيْكُةْ4 [البقرة: .]١914‏ 


أنّ الله 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محقة) لح كك السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 74١٠م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج لل --- ---ل-) سح أ أحهلد هزاع قايد قاسم 

وجعل إعداد القوة العسكرية والحربية سبباً للدفاع عن الْأمَّة والذود عن معتقداتما ومكتسباتحا المادية 
والمعنوية» قال تعالى: 9 وَأَعِدُوا لم ما اسْتَطغْتُم مّن فُوَةٍ ومن رَبَاطٍ الخيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ[الأنفال: .]1١‏ 

وجعل أكل النحل من الثمرات المتنوعة سبباً لعلاج مختلف الأمراض؛ قال تعالى: 9 يَْيْجُ من بُطُويًا 
سَرَابتْ ْمَل ألْوَانهُ فيه شِمَاءٌ لئاس [النحل: 8 ]. 

وجعل البحر سبباً لجريان الفلك بما تحمل من أشياء ثقيلة يصعب حملها أو نقلهاء حتى يبتغي الإنسان 
من فضل الله ون وت هذا منافع للإنسان كثيرة» قال تعالى: ا الله الَذِي سَكْرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِنَجْرِي الْقُلْكُ 
فيه بِأَمْره وَلَِبْتَغُوا من فَضْلِه [الجائية: .]١١‏ 

ثالاً: التوكل والأخذ بالأسباب في السنة النبوية: 

كان البيينة متوكلاً على ربه 
ذلك كان يأخذ بالأسباب» ويحث عليهاء ومن النصوص المأثورة عن النبي وَليدٌ وأصحابه 5ب التي وردت في 
التوكل والأخذ بالأسباب كثيرة» منها على سبيل المثال: عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول اللمولة: 
«لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطانآ»(*") 

عن عمران بن حصين7١")‏ ذلا ضيه قال: قال رسول الله َلِِ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حساب»» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى 
رهم يتوكلون»7"". 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -- قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الكقثل: حين ألقي في 
النار» وقالها محمد وَلعِ حين قال:/ الَّذِينَ قَالَ ظَمْ النَّامنْ إِنَّ النَامَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يعن 
وَقَانُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الوَكيل44[آل عمران: 9©]130". 

وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رجل: يا رسول الله» أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 
«اعقلها وتوكل»7؟"), وهذه النصوص وغيرها تدل على أهمية التوكل على الله وَبْنَ في كل شيء. 

رابعاً: التوكل والأخذ بالأسباب عند سلف الأمَّة 

الصحيح الذي تدل عليه النصوص هو أن الأخذ بالأسباب لا ينائي التوكل» بل إن التوكل من أعظم 
الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وهذا ما فهمه سلف الأمّة وأكده ابن القيم-رحمه الله تعالي- 
بقوله: ((بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق))!*")؛ ونحن مأمورون بأن تمارس عبودية الأخذ بالأسباب» 
كما نحن مأمورون بممارسة عبودية التوكل؛ لأنّه لا تقوم عبودية الأسباب إلا على التوكل» ولا يقوم التوكل 
إلا على العبودية70". 
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0 قي حله وترحاله» وفي حرا ركاته وسكناته, وقي يقظته ومنامه» ومع 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ٠‏ سس -)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


ومن أَجَلَ فوائد الأخذ بالأسباب التي ذكرها سلف الأمة تحقيق معنى العبودية الخالصة لله كل أي 
((القيام بالعبودية والأمر الذي خلق له العبد» وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» وبه قامت 
السماوات والأرضء وله وجدت الجنة والنار» فالقيام بالأسباب المأمور بما محض العبودية» وحق الله وك 
على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب))1"") » قال تعالى: 9 فَاعْبْدْهُ 
وَتََكَلْ عَلَيْهِك [هود: .]١١‏ 

ولا بد من الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب» بل إِنَّ من تمام التوكل الأخذ بالأسباب» قال ابن 
القيم-رحمه الله تعالي-: ((وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وبق وحده. فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله مع 
اعتماده على غيره. وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء))/*". 

أمّا منزلة التوكل والأخذ بالأسباب عند سلف الأمة» فقد أفصح عنها ابن القيم-رحمه الله- فقال: 
((التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» فإِنَّ الدين استعانة وعبادة» والتوكل هو الاستعانة» والإنابة 
هي العبادة))[3". 

وهذا الاستنباط يظهر جلياً من قوله تعالى:إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْبَعِينُ#[الفاتحة: 5]ء ف((التوكل 
يله العون اعتماداً عليه يلد وبأنّه سيعيننا على عبادته))7"), وبمذا 


نصف الدين...فنحن نطلب من الله 
نكون قد باشرنا الأسباب» وجمعنا بين التوكل والأسباب في عبادته ول. 

وخلاصة ما يتعلق بالتوكل والأخذ بالأسباب» ((والذي عليه السلف والأئمة والفقهاء والجمهور وكثير 
من أهل الكلام إثبات الأسباب؛ كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس والعقل...فإنَّ الذي 
عليه الجمهور أنَّ المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره... والقرآن يدل 
على ذلك في مواضع كثيرة))2*77» قال تعالى: فإ وَمَن يق الله يجخْل لَّهُ رجا * ويَرْئقهُ من حَيْتْ لا 
يحْتَسِبْ ‏ ومن يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حسشبة4[الطلاق: ؟ - "]. 

وبحذا يتضح أنَّ منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج المعتدل المنبئق من الكتاب والسنة» حيث يقوم 
منهجهم على الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب» أي بين اعتماد القلب على الله ون والأخذ بالأسباب 
المأمور بماء مع اعتقادهم الجازم أَتَا لا تجلب بذاتما نفعاً ولا تدفع ضراًء بل السبب والمسبب فعل الله يل 
والكل بعشيئته» وارتباط حصول المطلوب بمباشرة الأسباب ليس قاعدة ثابتة» ولا يمكن الجزم بأن حصول 
لمراد يكون إذا وجد السبب إطلاقاً» بل المطلوب من المؤمن التوكل على الله كْقَ وحده مع مباشرة 
الأسباب» وترك النتيجة لله يله بعد نفاذ الأسباب» وتقبلها بقلب المؤمن الصابر المحتسبء فالله #إةٍ 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس سس ل-)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


يعطي أو كنع مع وجود السبب» وهذه هي عقيدة المؤمن قي التوكل والأخذ بالأسباب في كل زمان 


ومكان. 
المبحث الثالث: أثر الإيمان في العمل والإنتاج 
للإيمان بالله 0 واليوم الآخر أثره قي الرُفع من وتيرة العمل» وزيادة الإنتاج وتحسينه وشهوليته» بحيث 


يُغطِي متطلبات السوق الإسلامي؛ ويوفر جميع احتياجات الفرد والمجتمع على السواء» ومن ذلك: 

أولاً: السكينة والاطمئنان: 

السكينة والاطمئنان من ثمار العقيدة الإسلامية» ((تسكب العقيدة في نفوس البشر الطمأنينة» وفي 
قلويهم السكينة» وتربيهم على العزة والشجاعة))!”*)؛ وكل هذه المعاني ينعكس أثرها الإيجابي في الإنتاج من 
ند الكم والجودة. 

إِنَّ للسكينة دورها في إتقان العمل وتحويد الإنتاج» ((والطمانينة هي سكون القلب إلى الشيء ووثوقه 
به وهذا لا يكون إلا مع اليقين» بل هو اليقين بعينه))7”: ((وحقيقة الطمأنينة: السكون 
والاستقرار))!؛*)» ((والطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقها))!**), والمؤمن يتمتع بسكينة النفس» وطمأنينة 
القلب» وانشراح الصدرء ف((الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة))7, كما أن ((الصدق يورث 
الطمأنينة والسكون))60. 

والطمأنينة تجمع العديد من المعاني السامقة» ف((مقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل» والتفويض 
والرضى والتسليم))!* وهذا كله يؤثر في زيادة الإنتاج وجودته» فالإنسان الشارد ذهنياً أو المضطرب 
نفسياًء أو الذي يملا جوفه اليأس والحقد والحسد والكراهية لا يحسن في عمله؛ ولا يُثمر في إنتاجه. 

ثانياً: العمل والإنتاج في دائرة الحلال: 

يجب أن يكون الإنتاج في دائرة الحلال» فالمسلم لا يُهمه الكسب والأرباح بقدر ما يُهمه مشروعية 
العمل والإنتاج الذي يباشره؛ لأنَّ إيمانه بالله كلْكَ واليوم الآخر يدفعه بقوة إلى الوقوف عند ما أحل الله 
يلد فلا يتعداها إلى ما حرم الله كبْكَ والله 
الله كأُوِْكَ هُمْ الظَلِمُونَ4[البقرة: 775]. والتعدي في الآية بمعنى ((ومن يتجاوز حدود الله 
حدّها لعباده» بأن أخل بشيء منها))7) ومعنى ظلم نفسه؛ أي ((أهلك تفسه وأوبقها))!:". 

فلا يجوز للمسلم أن يستغل نشاطه في زراعة ما لا يحل تناوله» كالحشيش والتبغ» أو صناعة الأصنام 
والتماثيل المحرمة77), وأواني الذهب والفضة, وغيرها مما لا يجوز استعماله("")؛ لأنَّ ما حُرّم استعماله» 


يله يقول: 98 تِلْكَ خُدُود الله قلا تَعْتَدُوهَاء وَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ 


يل التي 


فتحريم إنتاجه من باب أولى. 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محقة) لح كك السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 74١٠م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ست -----ل- م أ أحهلد هزاع قايد قاسم 

وكل ما يُفسد العقائد والأخلاق مُحرّم إنتاجه» ومن ذلك إنتاج المسرحيات» والأفلام» والمسلسلات» 
والأغاني» والروايات الماجنة» والمجلات الخليعة()؛ وغير ذلك مما يسلخ الأمَّة عن معتقدها وقِيّمَهَا 
مويقياة بيد إنتاج هذه اللواد اهنك خظرا راك قركا؛ اغا ثدمن التقول والأفكان تمك متسيات 
وشعارات واهية لا أساس لما من الشرع » كما أنَّ ضررها يتعدى الفرد إلى المجتمع والأمّة» والشاهد حال 
الأمّة في الوقت الراهن» وما أصابحا من وهن وضعف خصوصاً الأوساط التي انتشرت فيها المتتجات 
الإعلامية والثقافية ا محرمة. 

وللاستقامة أبلغ الأثر في تسريع عجلة الإنتاج وجودته» والاستقامة والالتزام بأحكام الشرع وآدابه 


ينبثقان أصلاً من الإبمان بالله 


يل فالمؤمن الصادق في إعانه يقف عند حدود الله كيْنَ فلا يتعداهاء وهذا 
أثر الإيمان وثمرته. 

فأهل الاستقامة والاعتدال في نظر الشرع هم الذين ((يطيعون الله وَبْنَ ورسوله َي بحسب الإمكان» 
فيتقون الله يل ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسول ؤَقّ بأمر أتوا منه ما استطاعواء ولا يتركون ما أمروا 
به))* 1 والاستقامة تدفع المؤمن إلى استغلال الوقت في افيد والنافع» لأنّه ((عامل نحوض وتقدم))[*. 

الخاتمة: 

أولة: نتائج البحث, ويمكن تلخيصها في الآني: 

.١‏ أن العمل في الإسلام فرض كفاية» كما أنَّ العمل أثر الإيمان وثمرته» ولا يحل لمسلم أن يقعد عن 
العمل؛ أو يعتمد على المساعدات والإعانات» وهو قوي قادر على الاكتسابء فاليد العليا خير من اليد 
السفلى» والإنتاج فرض كفاية» ويلحق الإثم جميع الأمّة إذا أهملت الإنتاج بشكل عام, أو جانب من 
الإنتاج تحتاجه الأمّة. 


. يهدف الإنتاج إلى تحقيق معنى العبودية لله كله وتوفير حد الكفاية للفرد والمجتمع والأمَّة 
وتمكين المجتمع الإسلامي من تحقيق أهدافه وأداء رسالته» وا محافظة على الموارد وحمايتهاء كما يلزم 
التخطيط والتّنظيم في الإنتاج» والتّحفيز على العمل والتّرغيب في الإنتاج» وتحديد مجالات العمل وميدان 
الإقاع» وضرورة الإقاة اي العمل: 

*. الحث على العمل والإنتاج يأ من منطلق التوكل والأخذ بالأسبابء فالمتوكل يحصل له بتوكله 
من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره. 

5. للإيهان بالله يل واليوم الآخر أثره في الرّفع من وتيرة العمل» وزيادة الإنتاج وتحسينه وشموليته» 
بحيث يُعْطِي متطلبات السوق الإسلامي» ويوفر جميع احتياجات الفرد وامجتمع على السواء؛ كالسكينة 
والاطمئنان» والعمل والإنتاج في دائرة الحلال» فالمسلم لا يُهمه الكسب والأرباح بقدر ما يُهمه مشروعية 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكمة) 


كك السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 74١1م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ال سس سل -) سس" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 
العمل والإنتاج» وكل ما يُفسد العقائد والأخلاق مُحرَم إنتاجه» وللاستقامة أبلغ الأثر في تسريع عجلة 
الإنتاج وجودته. 
ثانياً التوصيات والمقترحات, وأهمها: 
.١‏ ضرورة توفير الأعمال ذات المعارف والمهارات التي تتناسب مع التقدم العلمي والتقني الذي 
أصبح فريضة شرعية وضرورة عصرية. 
. إثراء الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالعمل والإنتاج وخصوصاً تفنيد الشبه التي دائماً ما 
تلصق الفقر والعجز والتخلف بالإسلام وعقيدته. 
“. إثراء الموضوعات الاقتصادية بكثير من الدراسات التطبيقية» والاستفادة من نتائجها في مختلف 
المؤسسات الخاصة والعامة. 


هوامش البحث: 


)١(‏ مجموع فتاوى: ابن تيمية: 175/5 2١15/8/١1‏ وشرح العقيدة الأصفهانية: ابن تيمية: ص ه. 
)١(‏ مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام: صادق مهدي السعيد: ص 9. 

(؟) انظر: الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص75. 

(5) انظر: مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام: صادق مهدي السعيد: ص1. والاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ 
وأهداف: عبد الله الطريفي: ص75. 

(5) الوجيز في عقيدة السلف الصالح: عبد الله بن عبد الحميد الأثري: ص”١٠١.‏ 

(5) صحيح البخاري: 21١7/5‏ رقم »)١54171/(‏ وصحيح مسلم: 3110/9, رقم .)١٠١75(‏ 
(0) الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول: محمد شوقى الفنجري: ص17”. 

(8) القضاء والقدر: عمر بن سليمان الأشقر: ص87. 

(9) مجموع فتاوى: ابن تيمية: .١915/75‏ 

)٠١(‏ الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص77. 

)١١(‏ مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام: صادق مهدي السعيد: ص6 ١‏ (بتصرف). 
(؟١١)‏ أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان: ص58 7. 

)١(‏ الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص77. 

.)١9-1( رقم (١)؛ وصحيح مسلم: 5/7 ١151ء رقم‎ »5/١ صحيح البخاري:‎ )١5( 

)١5(‏ البتروكيمياويات: هي المواد الكيمياوية المستخرجة من النفط. 

(15) الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص 85. 

(10) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: 179/9/. 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محكّمة) ححح السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 14١٠م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سل لسلل- م" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


(1) جمال الدين القاسمي [ت: 5١ه]:‏ عالم أهل الشام؛ وفيها اعتكف على التصنيف وإلقاء الدروس الخاصة 
والعامة» في التفسير والتوحيد والحديث والأخلاق والتاريخ والأدب وغير ذلك» من مؤلفاته: "محاسن التأويل" في التفسير. 
انظر: معجم المفسرين: عادل نويهض: .1١717/١‏ 

.١51/9 محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي:‎ )١15( 

.495 /؟١ مجموع فتاوى: ابن تيمية:‎ )5١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري: 2311/9 رقم .)١571/(‏ 

.71750 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ص‎ )١١( 

(؟) سنن أبي داود: 2351/5 رقم (57179)؛ والسنن الكبرى للبيهقي: 2570/5 رقم »)١1١175(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة: ؟/17١2310754-1‏ رقم (514). 

(5؟) صحيح البخاري: 2378/17 رقم (1170ه). 

)١5(‏ الرجل هو: أبو أيوب الأنصاري» وقيل: أبو اليثم بن التّيهان. انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد 
بن يوسف الصالحي: .١١*/17‏ 

(7؟) صحيح مسلم: 3509/7 رقم .)5١78(‏ 

(70) ميمونة بنت الحارث الحلالية[ت: ١ده]:‏ زوج النَىَ يي كان اسمها "برة"؛ فأسماها ميمونة» وتزوجها السنة السابعة 
لما توجه إلى مكة للعمرة بعد خيبر» وهي التي وهبت نفسها للنبي يي وتوفيت وصلَّى عليها ابن عباس ذه ابن أختها. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر: 5/5 .1١91/8-1901١‏ 

(8؟) صحيح البخاري: 2178/7 رقم »)١4957(‏ وصحيح مسلم: 2307/١‏ رقم (7515). 

(9١؟)‏ صحيح مسلم: 3507/9 رقم .)5١79(‏ 

(0) الأراضي البور» والموات: هي (ما ليس مملوكاً من الأرضين, ولا ينتفع بما...وتكون خارجة عن البلدء فلا يكون مواتاً 
ما كان ملكاً لأحد الناس أو ماكان داخل البلد» أو خارجاً عنها؛ ولكنه مرفق لها كمحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم). 
الفِقُهُ الإسلاميئ وأدلَيّ: وَهْبّة بن مصطفى البُحَيْلنَ: ص 45554 . 

(1؟) صحيح البخاري: 5/9 23٠٠١‏ رقم (288؟5). 

(؟؟) بين الرشاد والتيه: مالك بن نبي: ص55١.‏ 

(9©) الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية: محمود أحمد شوقي: ص5 .١‏ 

(4") "الديناميكية" تعني: الحركة والنشاط والحيوية. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر: .7917/١‏ 

(5؟) من أجل التغيير: مالك بن نبي: ص١"7.‏ 

(7) إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري: خالد الجريسي: ص/7ه. 

(70) الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص/7. 

(58) انظر: الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص75. 

(9؟) صحيح البخاري: 9//اه» رقم .)7١1757(‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محكّمة) ححح السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 14١٠م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ل ل --------ل-لل-م م -" أ أحهلد هزع قايد قاسم 


(50) انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه: أحمد العسال(وآخرون): ص١7١.‏ 

)5١(‏ مبادئ الاقتصاد الإسلامي: سعد بن حمدان اللحياني: ص37”. 

(؟5) مسند أبي يعلى: 5559/1. رقم (4)577/85: وشعب الإيهان للبيهقي: 2577/17 رقم (4379)» وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2٠١5/9‏ رقم .)١١117(‏ 

(47) مسند الإمام أحمد: 215/١5‏ رقم (8417)» وحسّنه الميحقق شعيب الأرنؤوط. 

(55) صحيح البخاري: »5/١‏ رقم (١)؛‏ وصحيح مسلم: 5/7 ١151ء‏ رقم .)١9-1(‏ 

(55) انظر: الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص١/-85.‏ 

(45) انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه: أحمد العسال(وآخرون): ص75١.‏ 

(40) شعب الإبمان للبيهقي: 35757/17, رقم (4479))» والمعجم الأوسط للطبراني: 2575/١‏ رقم (851)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة: «/7 ٠١0-1١‏ رقم .)١١11(‏ 

(58) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي: 4/9 77. 

(9:) صحيح مسلم: 2155/7 رقم .)١958(‏ 

(50) سبق تخريجه. 

.١ 45/١5 مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:‎ )5١( 
(؟5) البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية: رجاء وحيد دويدري: ص”77.‎ 

(5) الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله الطريفي: ص 85. 

(54) لسان العرب: ابن منظور: .78/١11١‏ 

(5ه) القاموس المحيط: الفيروز آبادى: ص55 .١٠١‏ 

(57) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: .١١5/5‏ 

(010) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: ابن رجب: 4917/5. 

(58) القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين: ؟/ 1/. 

(9ه) انظر: لسان العرب: ابن منظور: .55//١‏ 

(10) المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم بن علي النملة: .891/١‏ 

.١٠١ انظر: القاموس المحيط: الفيروز آبادى: ص55‎ )5١1( 

(57) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: 157-171/7. 

(5) النظريات العلمية الحديثة: حسن بن محمد حسن الأمعري: .475/١‏ 

(514) دور الإعلام في التضامن الإسلامي: إبراهيم إمام: ص57 

(55) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي: ص77/8. 

(55) الفوائد: ابن القيم: ص75. 


(70) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق: ابن تيمية: ص 5. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح حك السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 74١1م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس -) سح" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


(58) الفوائد: ابن القيم: ص 17-5( بتصرف يسير). 

(59) التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية: ص"47 . 

)7٠١(‏ مسند الإمام أحمد: »498/١‏ رقم (500) وصححه الميحقق شعيب الأرنؤوط. 

(7) عِمْران بن الحصِّيّن المنزاعي [رت: ؟هه]: من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر سنة لاه وكانت معه راية خزاعة يوم 
فتح مكة؛ وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم» وتولى قضاءهاء وتوف بحاء له )١١١(‏ حديثاً. انظر: تمذيب التهذيب: ابن 
حجر: 8/ه؟١١-175.‏ 

(؟) صحيح البخاري: 2175/17 رقم (51/57)؛ وصحيح مسلم: 23154/١‏ رقم .)5١4(‏ 

(7) صحيح البخاري: 259/5 رقم (45715). 

(75) سنن الترمذي: 578/5. رقم 0»)55١1(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته: 2547/١‏ رقم 
(54١ل).‏ 

(75) الفوائد: ابن القيم: ص75/. 

(77) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: يد 

(70) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: ؟ .١١0/‏ 

(78) الفوائد: ابن القيم: ص707. 

(75) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: .1١54-١1/7‏ 

(8) القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين: 60/7 (بتصرف يسير). 

(81) جامع الرسائل: ابن تيمية: .8/١‏ 

(؟8) التعريف بالإسلام: مركز قطر للتعريف بالإسلام: ص554١.‏ 

(8) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ابن القيم: 141/5. 

(85) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن القيم: .75/١‏ 

)866 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: . 

(86) مجموع فتاوى: ابن تيمية: 5170/1 

(07) مجموع فتاوى: ابن تيمية: .51/١/9‏ 

(8) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم: .١51//١‏ 

(89) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي: 545/1١5‏ . 

(40) تفسير القرآن: منصور بن محمد المروزى السمعاي: 70/8 5. 

(31) الفقةُ الميَسّر: عبد الله بن محمد الطيّار: 0/5 5. 

(99) فتح الرحمن بشرح زبد بن رسلان: أحمد بن حمزة الرملي: ص5 5 .١‏ 

(3) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدَّبْيَانِ: ١/7؟.‏ 


(94) حقوق آل البيت: ابن تيمية: ص ؟ . 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محكّمة) ححح السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 14١٠م)‏ 


العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سل -- ----لل-) سح" أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


(15) بين الرشاد والتيه: مالك بن نبي: ص59. 
فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي[ت: 
8ه ]: تح: شعيب الأرناؤوط(وآخرون): مؤسسة الرسالة» بيروت» ط() 4977١ه-1١٠٠م‏ ودار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع: ط(؟) 475 ١ه‏ -4.٠.5م.‏ 

؟. حقوق آل البيت: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني [ت: /؟١/اه]:‏ تح: عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان: د طات. 

*. دور الإعلام في التضامن الإسلامي: إبراهيم إمام: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ط(3١)»‏ العدد(١5)‏ 
4 ١ه-4‏ 9/8 ام. 

5. الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي 
[ن: 8١لاه]:‏ تح: علي بن محمد العمران: دار عالم الفوائد» مكة: ط(١)479١ه.‏ 

ه. سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي[ت: 147ه]: تح: عادل أحمد عبد 
الموجود(وآخرون): دار الكتب العلمية بيروت» لبنان: ط(١)‏ 15 ١41١ه‏ -19918ام. 

5. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني [ت: 
1امإ: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض: ج(١‏ - 5): 5١8‏ ١ه‏ - 998١م‏ ج(5) 1١515‏ ه-995ام 
ج107 177 اه -0.05ام 

. سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي اليّجشتاني [ت: 
ه]: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: المكتبة العصرية» صيداء بيروت: د طات. 

8. سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك, الترمذي؛ أبو عيسى [إت: 175؟ه]: تح: أحمد 
محمد شاكر (وآخرون): مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر: ط(؟595)5١‏ ه -9175١م.‏ 

8. السئن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي [ت: 458ه]: تح: محمد عبد القادر عطا: دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان: ط(4)9؟: اه -8..لم. 

٠‏ . شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي [ت: 8 ه]: تح: عبد العلي عبد الحميد 
حامد(وآخرون): مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية يبومباي بالهند: ط(١15717)1‏ ه - 
ام 

.١‏ صحيح البخاري " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َلُهُ وسننه وأيامه": محمد بن إسماعيل 
البخاري: تح: محمد زهير بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة: ط(١575)1‏ ١ه.‏ 

؟. صحيح الجامع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني [ت: 47١‏ ١ه]:‏ المكتب الإسلامي: 
دطات. 

.١‏ صحيح مسلم "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله تَللِ": مسلم بن الحجاج القشيري 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج ٠‏ ل-)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


النيسابوري [ت: ١51١ه]:‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي» بيروت: د طات. 

.١ 5‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم الجوزية[ت: ١5/اه]:‏ تح: 
علي بن محمد الدخيل الله: دار العاصمة؛ الرياض» السعودية: د طات. 

5. فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان: أحمد بن حمزة الرملي[ت: 7ه وه]: دار المنهاج» بيروت» لبنان: 
ط(١).*؛١اه‏ - 5009م 

5 الفِقْهُ الإسلامئٌ وأَدليّهُ: وَهْبَة بن مصطفى الرُحَيْلِنَ: دار الفكر» دمشقء سوريّة: ط(؛) د ت. 

-١477 )١(ط الفِقَهُ الميّسّر: عبد الله بن محمد الطيّار(وآخرون): مَدَارُ الوطن للتَّشْرء الرياض» السعودية:‎ ٠ 
م باقي الأجزاء.‎ .١١- ه١" ط(؟)‎ :١ "ح١١ ج(7).‎ ١ 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي [ت: 507 ١ه]:‏ مكتبة وهبه: ط(١٠١)‏ دات. 

9 الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية [آت: ١هلاه]:‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ط(؟) 
8زم -18وام. 

.٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي|[ت: ١7١٠ه]:‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
ط(١)ده؟١ه:‏ ط(؟)١91؟اه.‏ 

١‏ القاموس المحيط: الفيروز أبادي محمد بن يعقوب [ت: 177١8ه]:‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان: ط(م) 
75 إاهده.0.ام 

القضاء والقدر: عمر بن سليمان العتيي: دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن: ط(*١)‏ 478 1ه-ه.5.0م. 

؟. القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين [ت: 57١‏ ١ه]:‏ دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية: ط(؟) 475 ١ه.‏ 

5 7. لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرم[ت: ١١/اه]:‏ تح: دار المعارف» القاهرة» مصر: طبعة 9١1١١ه»‏ ودار 
صادرء بيروت: ط(١)‏ دات» ط(95): 4١‏ اه. 

5 مبادئ الاقتصاد الإسلامي: سعد بن حمدان اللحياني: طبعة 5578 .١‏ 

5؟. مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية: د طا ت. 

”. مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني [ت: 8/؟/اه]: تح: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم(وآخرون): مجمع الملك فهد بن عبد العزيز» المدينة المنورة: طبعة 115١1ه-3995١م.‏ 

8 محاسن التأويل: جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي [ت: 5١١ه]:‏ تح: محمد باسل: دار الكتب العلمية» 
بيروت: ط(١)8/١5‏ ١اه.‏ 

3. مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب[ت:١751]:‏ 
تح: محمد المعتصم بالله البغدادي: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان: ط(؟) 515 ١1ه-1995م.‏ 

.٠‏ مسئك أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن هلال [ت: 07 *ه]: تح: حسين سليم أسد: دار المأمون للتراث» 
دمشق: ط(١)4 14٠0‏ 1ه-9/84١م.‏ 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في العمل وزيادة الإتتاج سس سس ل-)- أ أحهلد هزاع قايد قاسم 


:]ه١‎ 5١ مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني [آت:‎ ."١ 
تح: شعيب الأرنؤوط (وآخرون): مؤسسة الرسالة: ط(١)١47 ١ه -5001م.‎ 

؟". المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدَّيْيَان: مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 
السعودية: ط(؟)؟75: ١اه.‏ 

8. معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمر [ت: 5754 ١ه]‏ (وآخرون) بمساعدة: عالم الكتب: 
ط(١9)1‏ :اه حل. .آم 

5*. معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر: عادل نويهض: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
والترجمة والنشر» بيروت» لبنان: ط(9)9١‏ 5 ١ه‏ -8/48 9 ١م.‏ 

ه". المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني إ[ت: ٠7ه]:‏ تح: طارق بن عوض (وآخرون): 
دار الحرمين» القاهرة: د طات. 

5". مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام: صادق مهدي السعيد: مؤسسة الثقافة العمالية» بغداد: د طا ت. 

”. من أجل التغيير: مالك بن نبي[ت: 37١ه]:‏ دار الفكر المعاصر بيروت» لبنان» ودار الفكر دمشق» سوريا: 
ط(؟) 5؟: اه م.د5م 

8 المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: مكتبة الرشد» الرياض: ط(١)‏ 
5١ه-994١ام.‏ 

9 النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه: أحمد محمد العسال(وآخرون): مكتبة وهبة: ط(/5)1 5٠‏ ١ه.‏ 

..٠‏ النظريات العلمية الحديثة» مسيرتما الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها: حسن بن محمد 
حسن الأمري: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ومركز التأصيل للدراسات والبحوث» جدة» السعودية: ط(١)‏ 
شت ١‏ اه 

١‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح: عبد الله بن عبد الحميد الأثري: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» السعودية: ط(١)؟5575‏ ١ه.‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية -محقة) !حت تك السنة الحادية عشر: العدد الواحد والأربعون ( يناير/فبراير 74١1م)‏ 


